
غزة تُقاوم بالعلم: التعليم بحد ذاته فعل
مقاومة وصمود

, مايو  | كتبه هدى سكيك

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في غــزة، حيــث تهيمــن أصــداء الصراع علــى الحيــاة اليوميــة، أصــبح التعليــم في غــزة ضحيــة ورمــزًا
للمقاومـة في آن واحـد. فبينمـا تُـدمّر الفصـول الدراسـية، وتنقطـع اتصـالات الإنترنـت، ويسـود الخـوف
الدائم من النزوح أو الموت، يسعى الطلاب والمعلمون جاهدين للحفاظ على التعليم حتى مع انهيار

كل شيء من حولهم.

لم يعد التعليم هنا سبيلاً للفرص؛ بل هو صراع من أجل البقاء. فمنذ تصاعد حرب الإبادة الجماعية
كتوبر/ تشرين الأول ، أغُلقت المدارس والجامعات في جميع أنحاء غزة، وتعرضت للقصف في أ
والتــدمير، وأصــبحت ملاجــئ للنــازحين الفلســطينيين. لقــد تغــيرت حيــاة وأحلام الآلاف مــن الطلاب

والمعلمين وتأثرت صحتهم النفسية.

كثر من سويت جميع جامعات غزة بالأرض جراء الغارات الجوية. ووفقًا لخبراء الأمم المتحدة، دُمرت أ
 بالمائـة مـن المـدارس في غـزة كليًـا أو جزئيًـا. ووفقًـا للمرصـد الأورومتوسـطي لحقـوق الإنسـان، فقـد
كثر من  من عمداء ومدرسيّ الجامعات، قتلت الغارات الجوية الإسرائيلية ثلاثة رؤساء جامعات وأ

من بينهم  أستاذ جامعي.
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وعلـى الرغـم مـن الـدمار والإبـادة الجماعيـة في غـزة، لا يـزال التعليـم شكلاً مـن أشكـال المقاومـة، وكـل
طالب وأستاذ يجرؤ على الحلم هو رمز للأمل الذي لا ينكسر.

إليكم أربعة من قصصهم.

. أغسطس/ آب  سيرين نصر الله في حفل تخرجها من الجامعة الإسلامية في غزة، في

تقــول سيريــن نصر الله، الأســتاذة المساعــدة لمــادة اللغــة الإنجليزيــة في الجامعــة الإسلاميــة في غــزة، إن
الحرب حولت دورها إلى مجرد “وسيط” وأعادت تعريف معنى التدريس.

ويتمثل التحدي الأكثر تأثيرًا ـ بالنسبة لسيرين ـ في انقطاع الكهرباء والإنترنت في جميع أنحاء القطاع،
حيـث تقـوم بتـدريس دورات غـير مبـاشرة عـبر الإنترنـت؛ حيـث تقـول: “لا أسـتطيع الوصـول إلى طلابي

بسهولة، وحتى التواصل مع زملائي من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة أصبح صعبًا”.

وتشعر سيرين أنها تحولت من محاضرِة إلى مجرد منسقة بين المقرر الدراسي والطلاب، تقول: “أنا
فقط أشارك الشرائح. لا أستطيع الشرح. لا أستطيع التفاعل. أستخدم هاتفي لإدارة كل شيء، حتى

التصحيح”.

ولاحظت سيرين تحديات متعددة لدى طلابها منذ بداية الحرب، فقد تحول تركيزهم من التعلم إلى
اجتياز المتطلبات، وتقول: “إنهم محاطون بالقلق والخوف والترقب، وقد تأثر مستواهم الأكاديمي
بشدة”. لقد حرمت هذه الحرب الطلاب من الوقت اللازم للتركيز واستجماع قدراتهم الذهنية عند

الحاجة.



ومع توقف الراتب وقلة الموارد وقلة الدعم العاطفي الذي يتلقونه، تواصل سيرين عملها. وتروي
قصـة مأساويـة لا تـزال تؤرقهـا: طالبـة أصـيبت بجـروح خطـيرة وتـوفيت لاحقًـا بعـد أن طلبـت تأجيـل
امتحانها النهائي. تقول سيرين: “ما زلت أفكر فيها. كيف يمكنك أن تطلب من شخص ما أن يركز

على القواعد بينما هو يعاني من الحروق والكسور؟”.

على الرغم من إرهاقها، تواصل سيرين التدريس، وتعترف قائلةً: “أفعل ذلك على أمل أن تساعدني
هـذه التجربـة يومًـا مـا في الحصـول علـى منحـة دراسـية أو وظيفـة في الخـا. لكـن في الغـالب، أفعـل

ذلك ابتغاء الأجر من الله”.

وتضيف سيرين: “إن الحاجة الأكثر إلحاحًا ليست الموارد، بل الأمن. فقط عندما تتوقف القنابل عن
السقوط وتنتهي الإبادة الجماعية، يمكن أن يبدأ التعلم حقًا”.



. فبراير/ شباط  ،هبة العجوز، متطوعة في مستشفى الأقصى في دير البلح، غزة

هبة العجوز، طالبة في السنة الثالثة بكلية الطب بجامعة الأزهر، لم تتخل عن دراستها؛ حيث تقول:
“كنت أحاول مواصلة دراستي في الطب، ولكننا توقفنا عن الذهاب إلى الجامعة. لا يمكن الوصول
إلى الأساتذة، بل إن بعضهم قُتل. والبعض الآخر يخدم في المستشفيات المكتظة. نحن ندرس بشكل



مستقل، ونتشبث بأي مورد يمكن أن نجده على الإنترنت؛ عندما تتوفر الكهرباء أو الإنترنت”.

تعليم هبة متوقف منذ حوالي ثمانية أشهر، فجامعتها مدمرة، وغالبًا ما تفتقر إلى إمكانية الوصول
ــواد التعليميــة الأساســية أو الإنترنــت، وتقــول هبــة بحنين عميــق: “أفتقــد كــل شيء في الحيــاة إلى الم

الجامعية: أصدقائي، والأجواء، والروتين اليومي، وحتى فترات الراحة التي كنا نستمتع بها معًا”.

وتعترف قائلة: “كل يوم يجلب لحظة من اليأس. ومع ذلك، ما زلت متمسكة بإيماني والإيمان بأن
من واجبي الاستمرار.“

وتُعرب هبة عن خوفها العميق من عدم قدرتها على إكمال تعليمها. وتقول إنها تعيش حالة من
الإنكــار العــاطفي، ولم تســتوعب بعــد الصدمــة الــتي عاشتهــا هــي وأقرانهــا. تــروي هبــة صدمــة النزوح
المتكـرر؛ حيـث اضطـرت للإخلاء تحـت القصـف تاركـةً ممتلكاتهـا الشخصـية وكتبهـا الدراسـية، وفقـدت
أصدقائها المقربين وأفرادًا من عائلتها: فقد توفي جدها بسبب نقص العلاج الطبي، وقُتل ابن عمها

خلال الهجمات.

تقول: “لا يوجد مكان آمن هنا”، ولقد غيرّت الحرب نظرتها للمستقبل تمامًا، فقد تلاشت الحياة
والوظيفة اللتين حلمت بهما يومًا ما، ولم تعد تخطط للمستقبل حتى تنتهي الحرب. تقول: “أفتقد
الشخص الذي كنته سابقًا؛ مشاعري، وأفكاري، وشعوري بالأمان، وصحتي، وأيام الماضي الزاهية”،

وتشك في أن تلك الأيامش ستعود يومًا ما.

ومـع ذلـك، فهـي تسـتلهم مـن حـديث النـبي محمد صـلى الله عليـه وسـلم: “إذا قـامت الساعـة وفي يـد
أحـدكم فسـيلة فليغرسـها”، فحـتى في مواجهـة النهايـة، يجـب علـى المـرء أن يجتهـد لفعـل الخـير، هـذا
يبًا لنتمكن من الدراسة مثل الطلاب في الإيمان يقويها؛ حيث تقول: “أتمنى أن تنتهي هذه الحرب قر

كل مكان: بأمان وكرامة”.



ية. فاطمة سكيك في الصورة وهي تعمل على المخططات المعمار

يـة في السـنة الثالثـة بالجامعـة الإسلاميـة بغـزة، فقـدت منزلهـا فاطمـة سـكيك، طالبـة هندسـة معمار
وجامعتها ونزحت عدة مرات، وكانت تأمل أن تعمل كمهندسة معمارية مستقلة وأن تعمل في دبي
في نهاية المطاف، وكانت تحلم بمشروع تخرجها، الذي يركز على تطوير التكنولوجيا في مجال الهندسة



ية بغزة، وتقول: “الآن، حلمي الوحيد هو البقاء على قيد الحياة، وإكمال دراستي، والمساعدة المعمار
في إعادة إعمار غزة”.

كتــوبر/ تشريــن الأول  حــتى أغســطس/ آب اضطــرت فاطمــة إلى إيقــاف دراســتها مؤقتًــا مــن أ
،وتقول: “حتى الوصول إلى الإنترنت لا يزال يشكل عائقًا كبيرًا أمام مواصلة تعليمي”.

وتشمـل التحـديات الـتي تواجههـا فاطمـة نقـص الأدوات والمساحـات اللازمـة للتـدريب المعمـاري، ومـع
ذلك فهي تتحدث بصمود عميق: “كان أساتذتنا لطفاء، وكانوا يتواصلون معي عندما كنت أختفي
بسبب انقطاع الإنترنت، وهذا ما شجعني على الاستمرار؛ فنحن الفلسطينيون لدينا إرادة لا تنكسر”.

وتتوق فاطمة إلى الحياة التي عاشتها يومًا: منزلها، وغرفتها، ومرسمها، ورحلاتها الجامعية، ولياليها
في العمل على مشاريعها. ورغم خسارتها، تستمد قوتها من إيمانها بقوة التعليم كشكل من أشكال
المقاومة، وتؤكد قائلةً: “لا نقاوم بالسلاح فحسب، بل بالمعرفة والمثابرة والصمود. التعليم بحد ذاته

شكل من أشكال التحدي”.

وتقول فاطمة: “نحن أقوياء، وأذكياء، ومجتهدون”، وتضيف: “نريد فقط أن نتعلم بسلام، ونريد
أن نُظهــر للعــالم أننــا مســتمرون رغــم كــل شيء. لقــد أصــبحنا مصــدر إلهــام للطلاب الذيــن يشعــرون

 أبعد ما تكون عن الحرب”.
ٍ

باليأس لأسباب



نادرة مشتهى، في الوسط، مع فريقها في معرض يوم العصر الفيكتوري بقسم اللغة الإنجليزية في الجامعة الإسلامية
. يوليو/ تموز  بغزة، في

نادرة مشتهى، طالبة في السنة الرابعة في قسم اللغة الإنجليزية بالجامعة الإسلامية بغزة، تروي كيف
أثــرت الحــرب الــدائرة بشــدة علــى حياتهــا الأكاديميــة وصــحتها النفســية؛ حيــث تواصــل دراســتها عــبر
الإنترنـت، لكـن الحـرب كـان لهـا تـأثير بـالغ عليهـا، فتقـول: “دُمّـرت جامعتنـا، وقُتـل أصـدقاؤنا، ولم نعـد

نحضر الفصول الدراسية في الحرم الجامعي”.

وتعيــش نــادرة في قلــق دائــم، وتغمرهــا الأفكــار والمخــاوف المتواصــلة، فقــد هُجّــرت هــي وعائلتهــا عــدة
مــرات، وفقــدت أقاربهــا وأصــدقاءها، بمــن فيهــم جــدها، وتقــول: “لا يوجــد مكــان آمــن في المدينــة

كملها”. بأ

وتضيف نادرة: “تبددت أحلامنا وخططنا، لكنني ما زلت أحاول”، كما أنها تفتقد حياتها الجامعية
بشدة؛ حيث تروي قائلة: “أشتاق إلى أصدقائي، وضحكاتنا، وتلك الصباحات النابضة بالحياة. لقد



جففت الحرب دموعي، فلم أعد أبكي حتى في لحظات الوداع”.

ويشكل انقطاع الكهرباء وانقطاع الإنترنت معاناة يومية، وتوضح: “لا أستطيع الدراسة ليلاً بسبب
انقطاع الكهرباء، والليل هو الوقت الوحيد الذي أستطيع التركيز فيه”.

وعندما تُسأل عن مستقبلها، تجيب بتردد وخوف: “بصراحة، لا أعرف. لو لم تكن هناك حرب قائمة،
لأجبت بالمكان الذي أرى نفسي فيه.”

وعلــى الرغــم مــن الــدمار، تقــول: “لا يــزال الأمــل يلــوح في الأفــق، حــتى وســط المــوت. أحــاول مواصــلة
الكتابة والتعلم، لعلّي أستطيع مساعدة هذه المدينة، ولو حتى بكلماتي”.

المصدر: ذي إنترسبت
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